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ملخص البحث:

    يعــد موضــوع حمايــة الشــهود مــن الموضوعــات المســتحدثة؛ إذ يــؤدّي التبليــغ عــن الجرائم 
والشــهادة علــى مرتكبيهــا دوراً مهمــاً فــي مواجهتهــا مــن خــلال معاونــة أجهــزة العدالــة الجنائيــة 
ــهود  ــه الش ــرض ل ــد يتع ــا ق ــم، وم ــي الجرائ ــورة مرتكب ــراً لخط ــم، ونظ ــذه الجرائ ــات ه ــي إثب ف
ــة  ــال العدال ــى رج ــاً عل ــات لزام ــل، ب ــداء والقت ــد الاعت ــى ح ــد يصــل إل ــد ق ــب أو تهدي ــن ترهي م
الجنائيــة فــي كافــة الــدول الاهتمــام بتوفيــر الحمايــة الجنائيــة اللازمــة لهــؤلاء الأشــخاص لحثهــم 
وتشــجيعهم علــى التعــاون مــع أجهــزة العدالــة الجنائيــة. ولذلــك اتجهــت العديــد مــن التشــريعات إلــى 
إقــرار قواعــد إجرائيــة لتوفيــر حمايــة للشــهود وأســرهم لتصــل فــي بعــض الأحيــان إلــى تجهيــل 
شــخصيتهم عــن طريــق عــدم الإفصــاح عــن محــل إقامــة الشــاهد مــن خــلال عــدم ذكــر ذلــك فــي 
ــة اســتعمال  ــك، مــع إمكاني ــم مــا يخــل بذل ــة وعــدم الإفصــاح عــن شــخصيته وتجري ــف القضي مل
ــة  ــة التشــريعات أن تكــون هــذه الحماي ــة فــي الاســتماع للشــهود، وتحــرص غالبي ــات الحديث التقني

وفقــاً لإجــراءات قانونيــة وتحــت الرقابــة القضائيــة.

وعلــى الرغــم مــن أهميــة توفيــر حمايــة للشــهود من خــلال تجهيلهــم عندمــا يكونــون معرضين 
ــي  ــي الحــالات الت ــط وف ــم ضمــن ضواب ــك يجــب أن يت للخطــر نتيجــة أداءهــم للشــهادة، إلا أن ذل
تســتدعي ذلــك حتــى لا تمــس مقتضيــات المحاكمــات العادلــة، ومــن هنــا تأتــي هــذه الدراســة لبحــث 

موضــوع تجهيــل الشــهود وأثــره علــى مقتضيــات المحاكمــات العادلــة والتــوازن بيــن الأمريــن.

ــرض  ــاهد المع ــة، الش ــة الإجرائي ــة، الحماي ــوى الجنائي ــي الدع ــهادة ف ــة: الش ــات الدال الكلم
ــس. ــو كونفران ــهود، الفيدي ــل الش ــات تجهي ــة، تقني ــهادة المجهول ــهود، الش ــل الش ــر، تجهي للخط

https//:doi.org/10.36394 / jls.v19.i3.10
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المقدمة:

ــي  ــة، وهــي واجــب دين ــي المــواد الجنائي ــات المهمــة ف إن الشــهادة هــي إحــدى وســائل الإثب
ــى نطــاق  ــل إل ــة، وينق ــات العدال ــاً، فالشــاهد يســاعد آلي ــاً قانوني ــل أن تكــون التزام ــرد قب ــى الف عل
ــم يــؤدي دوراً  ــداً فــي مجــال الإثبــات بهــدف الوصــول إلــى الحقيقــة، ومــن ث الدعــوى دليــلاً جدي

ــة.  ــق العدال ــا لتحقي ــاً فيه جوهري

إلا أن هــذا الــدور الــذي يؤديــه الشــاهد كخدمــة لمرفــق العدالــة الجنائيــة قــد يجعلــه عرضــة 
لمخاطــر كبيــرة تتمثــل بالاعتــداء علــى حياتــه أو الإيــذاء الــذي قــد يلحــق بــه وبأســرته أو التهديــد 

والترهيــب الموجــه لــه ممــا يــؤدي إلــى إحجــام الشــاهد عــن الإدلاء بشــهادته.

لــذا فقــد اتخــذ موضــوع حمايــة الشــهود أهميــة بالغــة علــى الصعيــد الدولــي، وذلــك بتكريســه 
ــة  ــت غالبي ــا اتجه ــة، كم ــة والإقليمي ــات والإعلانــات الدولي ــق والاتفاقي ــن المواثي ــد م ــي العدي ف
التشــريعات المقارنــة بدورهــا إلــى إقــرار نصــوص قانونيــة لحمايــة الشــهود، ســواءً مــا كان ينتمــي 

منهــا إلــى النظــام القانونــي اللاتينــي أو الأنجلوسكســوني.

ــة الشــهود تــدور حــول تجهيــل الشــهود فــي نطــاق  ــة بحماي ولعــل مــن أبــرز التدابيــر المعني
الدعــوى الجزائيــة )موضــوع الدراســة(، أو مــا يســمى بالإغفــال أو الإخفــاء، مــن خــلال حجــب 

بيانــات الشــاهد المتعلقــة بهويتــه وإخفــاء عنوانــه.

إشكالية الدراسة:

إن موضــوع الحمايــة الإجرائيــة للشــهود علــى الرغــم مــن الأهميــة البالغــة التــي يحظــى بهــا 
لــدى عمــوم التشــريعات الجنائيــة علــى المســتوى العالمــي، إلا أن هــذا الموضــوع – وخصوصــاً 
ــن خــلال  ــكاليات م ــذه الإش ــر ه ــة، وتظه ــكاليات القانوني ــض الإش ــه بع ــهود – تعتري ــل الش تجهي

الأمــور التاليــة:

إن بعــض وســائل الحمايــة كإخفــاء المعلومــات الخاصــة بالشــهود واســتخدام التقنيــات الحديثــة 
ــة  ــة كالعلاني ــة العادل ــات الجنائي ــادئ الأساســية للمحاكم ــع المب ــارض م ــد تتع ــد ق ــة عــن بع للرؤي

والمواجهــة بيــن الخصــوم والتــي كفلهــا حــق الدفــاع، وهــي تشــكل مشــكلة الدراســة الرئيســة.

وتطــرح الدراســة عــدة تســاؤلات تتفــرع منهــا مشــكلة الدراســة المشــار إليهــا مســبقاً ونــورد 
التســاؤلات بالآتــي:

ماذا يقصد بتجهيل الشهود، وما هو نطاق هذا التجهيل؟	 

ومــن ناحيــة أخــرى، مــا هــي شــروط منــح الحمايــة للشــاهد المتمثلــة بإخفــاء شــخصيته 	 
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أو بياناتــه أو محــل إقامتــه؟ وهــل يجــوز للمتهــم التظلــم مــن قــرار إضفــاء هــذه الحمايــة 
للشــاهد؟ وهــل يجــوز الكشــف عــن هويــة المشــمول بالحمايــة قبــل انتهــاء الحمايــة؟ وهــو 
يوجــد جــزاء علــى مخالفــة النطــاق الســري لبيانــات المشــمول بالحمايــة؟ ومــا مــدى كفايــة 

هــذا الجــزاء؟

وهــل نظمــت التشــريعات التــي أخــذت بنظــام تجهيــل الشــهود اســتخدام وســائل الاتصــال 	 
الحديثــة علــى نحــو كاف باعتبارهــا الوســيط الالكترونــي بيــن المتهــم والشــاهد المشــمول 

بالحماية؟

أهمية الموضوع:

تتجلــى الأهميــة الرئيســية لهــذا الموضــوع فــي أهميــة هــذه الحمايــة ذاتهــا فــي مكافحــة مختلــف 
أنمــاط الجريمــة، خاصــة مــا يتعلــق منهــا بالجريمــة المنظمــة والإرهــاب والفســاد، مــا يســتدعي 
بــذل الجهــود فــي مختلــف النواحــي، والــذي يعــد موضــوع الدراســة حجــر الزاويــة فيــه. وتبــرز 
أهميــة حمايــة الشــهود بحســبانها غايــة تســعى السياســة الجنائيــة المعاصــرة إلــى إقرارهــا وإرســاء 
دعائمهــا لمــا فيهــا مــن فائــدة لمرفــق العدالــة، الــذي ســيتمكن مــن ملاحقــة الجنــاة بفاعليــة أكثــر، 
تمكنــه مــن الدفــاع عــن المجتمــع بإنــزال العقــاب عليهــم، فضــلاً عــن منــح الشــهود الحــد الأدنــى 
مــن الحمايــة التــي يســتحقونها لتعاونهــم مــع العدالــة. أمــا بالنســبة للأهميــة العلميــة للبحــث فتتمثــل 
ــادئ الأساســية  ــع المب ــم م ــن خــلال تجهيله ــة الشــهود م ــن حماي ــم بي ــارض القائ ــا للتع ــي تناوله ف
للمحاكمــات الجنائيــة العادلــة كالعلانيــة والمواجهــة بيــن الخصــوم والتــي كفلتهــا التشــريعات علــى 

اعتبارهــا مــن ركائــز حــق الدفــاع.

أهداف الدراسة:

تهــدف الدراســة إلــى الإجابــة عــن التســاؤلات الســابقة، عــلاوةً علــى تنــاول التســاؤلات التــي 
ــة  ــاول الإشــكاليات القانوني ــى تن ــا تهــدف الدراســة إل ــا، كم تتمحــور حــول مشــكلتها المشــار إليه
التــي تثيرهــا الحمايــة الجنائيــة للشــهود والمتمثلــة بتدبيــر تجهيــل الشــهود مــع المبــادئ الأساســية 

للمحاكمــة الجنائيــة العادلــة.

منهج الدراسة:

فــي هــذه الدراســة ارتأينــا اتبــاع المنهــج الوصفــي التحليلــي بالإضافــة إلــى المنهــج المقــارن. 
ــة القواعــد  ــة إلــى مجموع ــريع الفرنســي نموذجــاً لهــذه الدراســة، بالإضاف ــوف نأخــذ التش وس
والأحــكام الخاصــة الــواردة فــي مشــروع القانــون الاتحــادي فــي شــأن حمايــة الشــهود والمصــادر 
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الســرية )1).

خطة الدراسة: سيتم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين، وفقاً للآتي:

المبحث الأول: التدابير الخاصة بتجهيل الشهود

المطلب الأول: تجهيل الشاهد بعدم الكشف عن محل إقامته.

المطلب الثاني: تجهيل الشاهد بعدم الكشف عن شخصيته.

المطلب الثالث: تجهيل الشاهد باستخدام وسائل التقنية الحديثة. 

المبحث الثاني: أثر تجهيل الشهود على مقتضيات المحاكمة العادلة

المطلب الأول: موقف الفقه من تجهيل الشهود.

المطلب الثاني: مبدأ المواجهة بين الخصوم.

المطلب الثالث: الموازنة بين تجهيل الشهود ومقتضيات المحاكمة العادلة.

ونختم الدراسة بخاتمة متضمنة أبرز النتائج والتوصيات.

المبحث الأول: التدابير الخاصة بتجهيل الشهود

إن الحــرص علــى إخفــاء بعــض البيانــات المرتبطــة بهويــة الشــاهد - أو كلهــا – عــن المتهــم 
ومحاميــه والجمهــور يعتبــر وســيلة حمايــة فعالــة فــي القضايــا النــادرة التــي لا يبيــن فيهــا مضمــون 

الشــهادة ذاتهــا هويــة الشــاهد للدفــاع أو المتهــم )2).

وهــذه الحالــة مــن حــالات الحمايــة الإجرائيــة للشــهود تفتــرض المحافظــة علــى ســرية 
ــم المتهــم والدفــاع والجمهــور،  البيانــات الشــخصية للشــهود، ومــكان وجودهــم دون وصولهــا لعل
وذلــك بحجــب البيانــات الشــخصية للشــاهد أو اتخــاذ إجــراءات فنيــة مــن شــأنها أن تجعــل التعــرف 
ــي  ــه ف ــة، مــع مراعــاة عــدم الإخــلال بحــق المتهــم ومحامي ــر صعوب ــى شــخصية الشــاهد أكث عل

"الوطني الاتحادي" يوافق على مشروع قانون يتعلق بحماية الشهود ومن في حكمهم؛ الخبر منشور على الموقع   (1(

الالكتروني:

https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2020 - 05 - 06 - 1.3851360.

انظر في ذلك: الممارسات الجيدة بشأن حماية الشهود في الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم المنظمة، مكتب   (2(

الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، نيويورك، 2008، ص: 38.
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ــه )1).  ــى أقوال ــي الطعــن عل ــة حقهمــا ف ــه الأســئلة للشــاهد وكفال توجي

ــت هــذه  ــة - ســواء أكان ــى الســلطات المختصــة بمكافحــة الجريم ــرض هــذه الوســيلة عل وتف
الجهــات الضبطيــة القضائيــة أو النيابــة العامــة أو المحكمــة المختصــة - واجبــاً مفــاده عــدم الكشــف 
عــن المعلومــات الخاصــة بالشــهود والمتعلقــة بمــكان إقامتهــم أو معلومــات الهويــة الشــخصية لهــم 
)2)؛ وذلــك لضمــان منــع الضغــوط والتهديــدات والمخاطــر مــن الانتقــام التــي تقــع علــى الأفــراد 

بمناســبة إدلائهــم بالشــهادة فــي القضايــا الجنائيــة )3).

ــرية  ــى س ــة عل ــل المحافظ ــي تكف ــراءات الت ــث الإج ــذا المبح ــي ه ــاول ف ــوف نتن ــك س ولذل
البيانــات الشــخصية للشــهود، والمتمثلــة بتجهيــل الشــاهد بعــدم الكشــف عــن محــل إقامتــه، وكذلــك 
تجهيــل الشــاهد بعــدم الكشــف عــن شــخصيته، وتجهيــل الشــاهد باســتعمال الوســائل الفنيــة. وذلــك 

علــى النحــو الآتــي:

المطلب الأول: تجهيل الشاهد بعدم الكشف عن محل إقامته

تتمثــل هــذه الصــورة فــي التجهيــل الجزئــي لبيانــات الشــاهد مــن خــلال عــدم الإفصــاح عــن 
ــر  ــق والمحاض ــن الوثائ ــاً م ــوان مطلق ــاء العن ــم إخف ــث يت ــة، بحي ــف القضي ــي مل ــه ف ــل إقامت مح
ــاء ســير  ــدى الجهــات المختصــة، ولا تظهــر أثن ــى بدورهــا محفوظــة ل الخاصــة بالدعــوى، وتبق
الدعــوى، ويتــم ذلــك مــن خــلال عــدة طــرق؛ فقــد يتــم تحديــد عنــوان الشــهود وذلــك مــن خــلال 
اســتبدال العنــوان الحقيقــي لــه وتدويــن عنــوان مركــز الشــرطة أو جهــة مختصــة بمكافحــة الجريمة 

كعنــوان بديــل للشــهود )4).

وقــد أفصحــت المــادة )7) - 706( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة الفرنســي عــن الشــروط 
الواجــب توافرهــا لإخفــاء عنــوان الشــاهد. وهــي علــى النحــو الآتــي:

د. كوسر عثامنية، الحماية الجنائية للشهود المهددين، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، )201، المجلد 23، جامعة   (1(

زيان عاشور بالجلفة، ص: 191.

محمد مؤمن، قراءة في قانون حماية الضحايا والشهود والخبراء المبلغين فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس   (2(

واستغلال النفوذ وغيرها، مجلة الحقوق سلسلة المعارف القانونية والقضائية، 2013، عدد 16، المغرب، ص: 
.28

د. رامي متولي عبد الوهاب، حماية الشهود في القانون الجنائي، مجلة الفكر الشرطي، )201، المجلد 24، عدد   (3(

)9، القيادة العامة لشرطة الشارقة، ص: 133.

المرجع السابق، ص 134.  (4(
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الفرع الأول: استبعاد شبهة ارتكاب الشاهد لجريمة أو الشروع بارتكابها

إن هــذا الشــرط يفتــرض أن يكــون الشــخص محــل الحمايــة غيــر مشــتبه بــه بارتــكاب جريمــة 
أو الشــروع بارتكابهــا. ويبــرز هــذا الشــرط بــدوره شــرطين متلازميــن، يتجلــى الأول فــي عــدم 
ــكاب  ــو ارت ــتباه وه ــل الاش ــي بمح ــق الثان ــا يتعل ــاهد، بينم ــي الش ــتباه ف ــرر الاش ــبب يب ــود س وج

الشــاهد لجريمــة جنائيــة أو شــروعه فــي ارتكابهــا.

فمــن ناحيــة أولــى، وبشــأن الاشــتباه ذاتــه، يمكــن القــول بأنــه مصطلــح عــام لشــخص تتوافــر 
فــي حقــه دلائــل غيــر مؤكــدة أو كافيــة علــى ارتكابــه لجريمــة أو شــروعه فــي ارتكابهــا، أو هــو 
ــا  ــرت عناصره ــى تواف ــه مت ــف علي ــذا الوص ــاء ه ــى إضف ــؤدي إل ــه وت ــتبه في ــوم بالمش ــة تق حال

ــة )1).  القانوني

ــذه  ــة ه ــي طبيع ــرع الفرنس ــدد المش ــم يح ــتباه، فل ــل الاش ــأن مح ــرى، وبش ــة أخ ــن ناحي وم
الجريمــة أو نوعهــا، بــل تــرك ذلــك علــى ســبيل الإطــلاق ودون تحديــد )2)، وبالتالــي لا مفــر مــن 
الخضــوع للتفســير الواضــح لهــذا النــص مــن اســتبعاد أي شــخص مــن الاســتفادة مــن حكــم هــذه 
ــت  ــاً كان نوعهــا وســواء أكان ــكاب جريمــة أو الشــروع فيهــا، أي ــي ارت المــادة لمجــرد الاشــتباه ف

ــة )3). ــة أو جنحــة أو مخالف جناي

ويــرى جانــب مــن الفقــه أن ورود النــص بصــورة عامــة ومطلقــة، يفــرغ هــذه الحمايــة مــن 
ــام الشــبهة علــى ارتكابــه لجريمــة أو  مضمونهــا بحرمــان الشــاهد مــن الاســتفادة منهــا لمجــرد قي
ــة بتشــجيع  ــى إهــدار الحكمــة مــن إقــرار هــذا النــص والمتمثل ــؤدي إل الشــروع فيهــا، وهــو مــا ي

ــة ومعلومــات )4). ــه مــن أدل الأفــراد علــى التخلــص مــن مخاوفهــم وتقديمهــم لمــا يحوزون

الفرع الثاني: قدرة الشاهد على تقديم أدلة مفيدة للإجراءات

لابــد أن يثبــت الشــاهد أن لديــه القــدرة علــى تقديــم أدلــة إثبــات مفيــدة للإجــراءات مــن شــأنها 

تأصيلية  تحليلية  - دراسة  والمبلغين  للمجني عليهم والشهود  الحماية الإجرائية  أحمد ماهر زغلول،  د. طارق   (1(

مقارنة، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، 2017، المجلد 9)، عدد 1، جامعة عين شمس، ص: 232.

دار  )الإسكندرية:  مقارنة،  دراسة   - الجنائية  الإجراءات  قانون  في  الشهود  حماية  محمد،  مصطفى  أمين  د.   (2(

المطبوعات الجامعية، 2010(، ص: 41.

أقرت محكمة النقض الفرنسية بأن الأشخاص الذين يوجد سبب وجيه للاشتباه في أنهم ارتكبوا جريمة أو شرعوا   (3(

في ارتكابها يتم استبعادهم من هذه الحماية؛ حكم محكمة النقض الفرنسية في الطعن رقم )1 - 82.383 جلسة 
.https://www.dalloz-actualite.fr :08 يوليو )201، حكم منشور على الموقع الالكتروني

الحقوق  كلية  دكتوراه،  مقارنة، أطروحة  - دراسة  الجنائية  الإجراءات  في  الشهود  الدين، حماية  حسيبة محي   (4(

والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، 2018، ص: 41.
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الكشــف عــن الحقيقــة، وقــد أوكل المشــرع الفرنســي إلــى النائــب العــام أو قــاض التحقيــق بحســب 
ــات تســاعد فــي  ــة إثب ــم أدل ــه مــن تقدي ــه مــا يمكن ــر مــا إذا كان الشــخص لدي الأحــوال ســلطة تقدي
ــات  ــلال ملابس ــن خ ــة م ــذه النتيج ــى ه ــل إل ــن التوص ــه، ويمك ــن عدم ــة م ــن الحقيق ــف ع الكش
وظــروف ارتــكاب الجريمــة وســريان الإجــراءات بشــأنها ومــدى علاقــة الشــاهد بوقائعهــا، وقدرته 
علــى تقديــم أدلــة تســاعد علــى الكشــف عــن مرتكبهــا. ويــرى البعــض أن هــذا الشــرط يعتبــر مــن 
الصعوبــات العمليــة التــي تواجــه نظــام الشــهادة المجهلــة؛ وذلــك لصعوبــة الرقابــة علــى مصداقيــة 

الأدلــة التــي ســيقدمها الشــاهد محــل التجهيــل )1).

ولا يشــترط فــي هــذه الحالــة أن يثبــت علــى وجــه اليقيــن أن لــدى الشــاهد بالفعــل أدلــة إثبــات 
مفيــدة للإجــراءات، وإنمــا يكفــي أن تتوافــر لديــه مجــرد القــدرة علــى تقديــم مثــل هــذا النــوع مــن 

الأدلــة )2).

الفرع الثالث: موافقة النائب العام أو قاض التحقيق على عدم الإفصاح عن محل إقامة الشاهد

الفــرض هنــا أن الشــاهد نفســه هــو الــذي يتقــدم بطلــب الحصــول علــى موافقــة النائــب العــام أو 
قــاض التحقيــق بعــدم الإفصــاح عــن عنوانــه إذا مــا تقــدم وأدلــى بشــهادته، إلا أنــه يثــور التســاؤل 
حــول مــدى إمكانيــة إصــدار النائــب العــام أو قــاض التحقيــق - بحســب الأحــوال - مــن تلقــاء نفســه 

الإذن بعــدم الإفصــاح عــن عنــوان الشــاهد؟

وللإجابــة علــى هــذا التســاؤل، يشــير الباحــث أن الصياغــة الحاليــة الــواردة فــي المــادة )7) 
- 706( تكشــف عــن الــدور الإيجابــي لإرادة الشــاهد ذاتــه فــي هــذا الخصــوص بتقديــم طلــب مــن 
جانبــه بعــدم الإفصــاح عــن محــل إقامتــه )3)، إلا أنــه لا يوجــد مــا يمنــع أن يأمــر النائــب العــام أو 
قاضــي التحقيــق بعــدم الإفصــاح عــن عنــوان الشــاهد وذلــك حفاظــاً علــى الأدلــة الخاصــة بالدعــوى 

محــل النظــر حتــى ولــو لــم يطلبــه الشــاهد بنفســه )4).

راجع الموقع الالكتروني:  (1(

http://www.huyette.net/article-quelques-remarques-a-propos-des-temoins-
anonymes-53113876.html. 2020 - 04 - 20 آخر زيارة للموقع.

الذكر  سالفة  الفرنسي  الجنائية  الإجراءات  قانون  من   )706  -  (7( المادة  أوردتها  التي  العبارة  من  ويتضح   (2(

 Qui sont susceptibles d'apporter des éléments de " حيث وصفت هؤلاء الأشخاص بهذه العبارة
preuve"، وتعني )من المرجح أن يقدم أدلة(.

د. طارق أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق، ص: 243.  (3(

د. أمين مصطفى محمد، مرجع سابق، ص: 48.  (4(
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المطلب الثاني: تجهيل الشاهد بعدم الكشف عن شخصيته

مــن القواعــد القانونيــة الأساســية لســماع شــهادة الشــهود هــو التحقــق مــن شــخصية الشــاهد. 
ــة أو  ــة الهوي ــق الرســمية كجــواز الســفر أو بطاق ــك بإحــدى الوثائ ــق مــن ذل ــم التحق وعــادةً مــا يت
ــون  ــام أن تك ــل الع ــا أن الأص ــا. كم ــخصية حامله ــت ش ــرى تثب ــة أخ ــة وثيق ــل أو أي ــة العم بطاق
شــخصية الشــاهد معلومــة ليــس لــدى جهــات التحقيــق أو المحكمــة المختصــة فقــط، بــل ينبغــي أن 

ــة الشــهود فــي الدعــوى ذاتهــا )1). ــاً بقي ــدى أطــراف الدعــوى جميعــاً وأحيان تكــون معلومــة ل

غيــر أنــه فــي أحيــان كثيــرة قــد تلجــأ المحكمــة إلــى إخفــاء هويــة الشــاهد؛ وذلــك لضــرورة 
حمايتــه مــن التأثيــر والضغــط أو مــن الاعتــداء عليــه، لمــا قــد تمثلــه شــهادته مــن أهميــة فــي ســير 

الدعــوى الجنائيــة، أو مــا قــد يلحــق بعــض الأطــراف مــن ضــرر بســبب ذلــك )2).

ــك  ــد تل ــي تحدي ــة الفرنس ــراءات الجنائي ــون الإج ــن قان ــادة )8) - 706( م ــت الم ــد تناول وق
الشــروط التــي يتعيــن توافرهــا لإخفــاء شــخصية الشــاهد تمامــاً فــي ملــف القضيــة علــى نحــو يوفــر 
لــه وللمقربيــن منــه قــدراً كبيــراً مــن الأمــان، وســنتناول هــذه الشــروط مــن خــلال الأفــرع التاليــة:

الفرع الأول: تعلق الحماية بنطاق جرمي معين

ــم التــي  ــاء شــخصية الشــاهد فــي نطــاق الجرائ ــأى المشــرع الفرنســي قصــر إجــراء إخف ارت
ــدة  ــس لم ــا بالحب ــب عليه ــح المعاق ــك الجن ــا وكذل ــات كله ــدر مــن الجســامة، وهــي الجناي تتســم بق
ــاء شــخصية  ــة وخطــورة إجــراء إخف ــى أهمي ــد عل ــك يؤك ــو بذل ــل، وه ــى الأق ــلاث ســنوات عل ث

ــه. ــوان موطن ــاء عن الشــاهد عــن الإجــراء اخــلاص بإخف

ويؤيــد الباحــث اتجــاه المشــرع الفرنســي كونــه لــم يقتصــر علــى الأفعــال الجرميــة مــن نــوع 
ــلحة  ــم الأس ــة، وجرائ ــرات العقلي ــدرة والمؤث ــواد المخ ــم الم ــة، وجرائ ــم الإرهابي ــن )كالجرائ معي
والذخائــر والمتفجــرات والعتــاد العســكري، وجرائــم غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وتمويــل 
ــم  ــات، والجرائ ــة المعلوم ــم تقني ــار بالبشــر، وجرائ ــم الاتج ــر المشــروعة، وجرائ ــات غي التنظيم
الماســة بأمــن الدولــة ومصالحهــا، والجرائــم المتعلقــة بالوظيفــة العامــة فــي مشــروع قانــون حمايــة 
ــي نــص  ــة الت ــى العقوب ــار بالنظــر إل ــرك المعي ــي(، وإنمــا ت الشــهود والمصــادر الســرية الإمارات
عليهــا المشــرع فــي القانــون والتــي حــددت الجرائــم التــي تزيــد العقوبــة بهــا عــن ثــلاث ســنوات.

د. عبده جميل غصوب، الوجيز في قانون الإجراءات الجزائية - دراسة مقارنة، )بيروت: المؤسسة الجامعية   (1(

للدراسات والنشر، 2011(، ط 1، ص: 71.

نص البند العاشر من توصية اللجنة الأوروبية للمشكلات الجنائية رقم 97 لسنة 1997 بشأن حماية الشاهد من   (2(

التهديد والإكراه وكفالة حقوق الدفاع على ما يأتي: "كلما كان ذلك متاحاً وفقاً للقانون، فالتستر على الأشخاص 
الذين يمكن أن يدلوا بشهادة ينبغي أن يكون إجراءً استثنائياً.



تجهيل الشهود وما في حكمهم ومقتضيات المحاكمة العادلة القانون الفرنسي �وذجاً ( 290-262 )

سبتمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 2703

ــة  ــم يفصــح نــص المــادة )8) - 706( عــن الإجــراء الواجــب اتخــاذه فــي الحال ــك ل ومــع ذل
التــي يتضــح فيهــا عــدم صحــة تكييــف الوقائــع باعتبارهــا تمثــل جريمــة يعاقــب عليهــا بالحبــس 
لمــدة لا تقــل عــن ثــلاث ســنوات، فهــل يكشــف فــي هــذه الحالــة عــن شــخصية الشــاهد باعتبــار أن 

أحــد الشــروط الــلازم توافرهــا لــم يعــد متوافــر، أم يتعيــن الإبقــاء علــى تجهيــل شــخصيته؟

ــى ضــرورة الكشــف  ــه ذهــب إل ــن الفق ــاً م ــى أن جانب ــذا التســاؤل، نشــير إل ــة عــن ه للإجاب
عــن شــخصية الشــاهد فــي هــذه الحالــة لانتفــاء أحــد الشــروط القانونيــة المتعلقــة بإســباغ الحمايــة 
)1)، ويعــارض هــذا الــرأي جانــب آخــر مــن الفقــه، إذ يــرى عــدم جــواز ذلــك باعتبــار أن كشــف 

الهويــة فــي مثــل هــذه الحالــة يحمــل فــي طياتــه خطــر بالمســاس بالشــاهد، كمــا لا يمكــن أن يتــرك 
أمــر الكشــف عــن هويــة الشــاهد لمجــرد إعــادة تكييــف الوقائــع مــرة أخــرى، إذ طالمــا تــم إخفــاء 
ــق بجنحــة  ــق أن شــهادته تتعل ــد التحقي ــن بع ــو تبي ــى ول ــك ســارياً حت شــخصية الشــاهد، فيظــل ذل

معاقــب عليهــا بالحبــس لمــدة تقــل عــن ثــلاث ســنوات )2).

الفرع الثاني: استيفاء الشاهد للشروط اللازمة بعدم الإفصاح عن محل إقامته

ــراءات  ــون الإج ــن قان ــادة )8) - 706( م ــه الم ــا أوردت ــاً لم ــي وفق ــرع الفرنس ــب المش تطل
الجنائيــة وجــوب اســتيفاء الشــاهد لــذات الشــروط الــواردة بمقتضــى المــادة )7) - 706( مــن ذات 

القانــون لإمــكان منــح الحمايــة الإجرائيــة المتمثلــة فــي عــدم الكشــف عــن هويتــه )3).

إن تطلــب المشــرع الفرنســي قصــر تطبيــق أحــكام المــادة )8) - 706( مــن القانــون المشــار 
إليــه بشــأن عــدم الإفصــاح عــن شــخصية الشــاهد علــى هــؤلاء الأشــخاص الذيــن تتوافــر بشــأنهم 
شــروط أحــكام المــادة )7) - 706( مــن القانــون المذكــور آنفــاً بشــأن عــدم الإفصــاح عــن العنــوان 
ــاً، إذ لا يتصــور إخفــاء شــخصية الشــاهد دون إخفــاء عنوانــه أصــلاً، وإن كان  يبــدو أمــراً منطقي
الفــرض العكســي يعــد أمــراً متصــوراً حيــث يجــوز الإذن بعــدم الإفصــاح عــن عنــوان الشــاهد دون 
ــك لعــدم توافــر الشــروط اللازمــة  ــاء شــخصيته تمامــاً، ولذل ــى إخف ــة عل ــك الموافق أن يقتضــي ذل

لإخفــاء شــخصية الشــاهد )4).

العربية،  النهضة  دار  )القاهرة:  مقارنة،  دراسة   - للشهود  الإجرائية  الجنائية  الحماية  توني،  موسى  خالد  د.   (1(

2010(، ص: 91.

انظر نص المادة )60 - 706( من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي والتي تجيز الكشف عن شخصية الشاهد   (2(

إذا ما قبل الأخير ذلك.

وتتعلق هذه الشروط بعدم وجود سبب معقول للاشتباه في ارتكاب الشاهد لجريمة أو شروعه في ذلك، بالإضافة   (3(

إلى قدرة الشاهد على تقديم أدلة إثبات هامة تتصل بالإجراءات.

د. أمين مصطفى محمد، مرجع سابق، ص: 6).  (4(
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الفرع الثالث: احتمال تعرض الشاهد أو أي من أفراد أسرته أو المقربين له للخطر

ــد يترتــب  ــزم لعــدم الإفصــاح عــن شــخصية الشــاهد أن يثبــت أن إدلاء الشــاهد بشــهادته ق يل
ــاة  ــى الحي ــداء عل ــه لخطــر الاعت ــن ل ــراد أســرته أو المقربي ــال تعرضــه أو أي مــن أف ــه احتم علي
ــرية  ــادر الس ــهود والمص ــة الش ــون حماي ــروع قان ــى أن مش ــا إل ــير هن ــدن )1). ونش ــلامة الب أو س
الإماراتــي اشــترط لحمايــة الشــاهد أن تكــون هنــاك جديــة للتهديــد الــذي يتعــرض لــه الشــاهد وذلــك 

فــي المــادة )8( منــه.

ــة الخطــر  ــد ماهي ــول تحدي ــة ح ــات الفقهي ــدد الاتجاه ــى تع ــارة إل ــر الإش ــر بالذك ــه جدي ولعل
كشــرط مــن شــروط منــح الحمايــة بعــدم الكشــف عــن هويــة الشــاهد، حيــث ذهــب جانــب مــن الفقــه 
بالقــول بأنــه موقــف موضوعــي يولــد حالــة مــن الشــك بيــن تحقــق النتيجــة وعــدم تحققهــا، بينمــا 
ذهــب جانــب آخــر إلــى تعريفــه بأنــه الضــرر الــذي يهــدد المصلحــة التــي يحميهــا القانــون بنــص 
بتجريمــي، كمــا عرفــه البعــض بأنــه حالــة جديــة تنــذر بالضــرر تقــوم حيــن يطــرأ علــى صعيــد 
الواقــع عامــل مــن العوامــل التــي دلــت الخبــرة الإنســانية علــى قدرتهــا فــي ظــروف معينــة علــى 

إحــداث الضــرر، وذلــك متــى اقتــرن العامــل بتلــك الظــروف )2).

ويمكــن ملاحظــة أنــه يتطلــب لتحقــق هــذا الشــرط مجــرد احتمــال تعــرض الشــاهد أو أي مــن 
أفــراد أســرته أو المقربيــن لــه لخطــر الاعتــداء علــى الحيــاة أو المســاس بســلامة البــدن، وبالتالــي 
الركــون إلــى مبــدأ الاحتماليــة فــي تقديــر الخطــر، إذ لا يشــترط أن يكــون الخطــر مؤكــد الحــدوث. 
فالاســتناد إلــى هــذا المعيــار يتفــق والطبيعــة القانونيــة لإجــراءات حمايــة الشــهود باعتبارهــا مــن 

التدابيــر الجنائيــة الوقائيــة )3). 

وأمــا بشــأن الأشــخاص الذيــن يمكــن أن يتعرضــوا لخطــر الاعتــداء علــى الحيــاة أو المســاس 
بســلامة الجســد، فــإن المشــرع قــدر أيضــاً أن الشــاهد قــد يتأثــر فــي الإقــدام علــى الإدلاء بالشــهادة 
إذا مــا استشــعر أن التهديــد قــد يمتــد إلــى أفــراد أســرته أو المقربيــن إليــه مــن غيــر أفــراد أســرته، 
وإذا كان المشــرع الفرنســي لــم يحــدد المقصــود بأفــراد أســرة الشــاهد أو المقربيــن لــه، إلا أن الأمــر 
هنــا لا يتطلــب إلا تقديــر مصــدر قــرار عــدم الإفصــاح عــن شــخصية الشــاهد بــأن إدلاء الشــاهد 

نشير هنا إلى أن مشروع قانون حماية الشهود والمصادر السرية الإماراتي اشترط لحماية الشاهد أن تكون هناك   (1(

جدية للتهديد الذي يتعرض له الشاهد وذلك في المادة )8( منه.

أحمد شوقي عمر أبو خطوة، جرائم التعريض للخطر العام - دراسة مقارنة، )القاهرة: دار النهضة العربية،   (2(

1992(، ص: 16 وما بعدها. 

العربية،  النهضة  دار  )القاهرة:  العقاب،  وعلم  الإجرام  علم  في  الوجيز  عبدالرحيم،  آمال  و  عثمان  أنور  يسر   (3(

2008(، ص: 118.
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بشــهادته قــد يعــرض أســرته أو المقربيــن لــه لخطــر الاعتــداء علــى الحيــاة أو ســلامة البــدن )1).

الفرع الرابع: صدور قرار مسبب من قاضي الحريات والحبس بعدم الإفصاح عن شخصية الشاهد

ــدم الإفصــاح عــن  ــب مســبب بع ــق بطل ــام أو قاضــي التحقي ــب الع ــن النائ ــدم أي م ــا تق إذا م
شــخصية الشــاهد، يكــون لقاضــي الحريــات والحبــس تقديــر هــذا الطلــب، وإذا مــا وجــد ما يســتدعي 

الاســتجابة لهــذا الطلــب فلــه أن يصــدر قــراراً مســبباً بعــدم الإفصــاح عــن شــخصية الشــاهد. 

والتســاؤل الــذي يثــور فــي هــذا الصــدد هــو مــدى أهميــة أن يتقــدم أيــاً مــن النائــب العــام أو 
قاضــي التحقيــق بطلــب مســبب بعــدم الإفصــاح عــن شــخصية الشــاهد؟

ــادة )8) -  ــي بالم ــرع الفرنس ــاز المش ــن أج ــة حي ــاؤل واضح ــذا التس ــى ه ــة عل ــدو الإجاب تب
706( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة الفرنســي لقاضــي الحريــات والحبــس أن يقــرر مــن تلقــاء 

نفســه عــدم الإفصــاح عــن شــخصية الشــاهد دون أن يتوقــف ذلــك علــى تقديــم طلــب مســبب مــن 
النائــب العــام أو قاضــي التحقيــق.

ــب  ــم طل ــى تقدي ــلاً عل ــف أص ــس لا تتوق ــات والحب ــي الحري ــتجابة قاض ــدو أن اس ــذا يب وله
مســبب مــن النائــب العــام أو قاضــي التحقيــق، بــل أن مجــرد تقديــم طلــب مــن أي منهمــا ولــو كان 
غيــر مســبب يجيــز لقاضــي الحريــات والحبــس أن يصــدر قــراره بعــدم الإفصــاح عــن شــخصية 
الشــاهد. ولا يخــرج التســبيب الــذي يلتــزم بــه قاضــي الحريــات والحبــس عمــا يلتــزم بــه أصــلاً أيــاً 
مــن النائــب العــام أو قاضــي التحقيــق مــن تســبيب طلــب عــدم الإفصــاح عــن شــخصية الشــاهد مــن 
حيــث احتمــال تعرضــه أو أي مــن أفــراد أســرته أو المقربيــن لــه لخطــر الاعتــداء علــى الحيــاة أو 

ســلامة البــدن )2).

المطلب الثالث: تجهيل الشاهد باستخدام وسائل التقنية الحديثة

فــي الحــالات التــي لا يمكــن فيهــا اتخــاذ أســلوب إخفــاء البيانــات الشــخصية للشــاهد أو عــدم 
كفايتــه لحمايــة الشــاهد، فإنــه يمكــن اتخــاذ إجــراءات أخــرى للحمايــة تصعــب علــى الدفــاع التحقــق 
مــن شــخصية الشــاهد وتحافــظ علــى ســرية هويــة الشــاهد الــذي يحضــر المحكمــة، وذلــك باســتخدام 
وســائل الاتصــالات الســلكية واللاســلكية كتقنيــة المحادثــة المرئيــة عــن بعــد، والدوائــر التلفزيونيــة، 

د. إبراهيم إبراهيم الغماز، الشهادة كدليل إثبات في المواد الجنائية - دراسة قانونية نفسية، رسالة دكتوراه، الهيئة   (1(

المصرية العامة للكتاب، 2002، ص: 344.

الطعن رقمي )1 - 87.290 جلسة 07 ديسمبر 2016، والطعن رقم )1 - 87.290 جلسة 29 يونيو 2016   (2(

حكم منشور على الموقع الالكتروني: https://www.dalloz-actualite.fr، آخر زيارة للموقع 21 - 04 - 
.2020
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والشــهادات المســجلة علــى الفيديــو، إضافــة إلــى إقــرار بعــض التشــريعات لاســتخدام الحواجــز أو 
الســتار العــازل لســماع شــهادة الأطفــال )1). 

وســوف نتنــاول وســائل التقنيــة التــي يمكــن اســتخدامها فــي تجهيــل الشــاهد، وهــي الســماح 
للشــاهد بــالإدلاء بشــهادته مــن خلــف ســتار، وكذلــك اســتخدام تقنيــة المحادثــة المرئيــة عــن بعــد، 

وذلــك علــى النحــو الآتــي:

الفرع الأول: تمكين الشاهد من الشهادة خلف حاجز أو ساتر

يعــد اســتخدام الحواجــز أو الســتار مــن أحــد الابتــكارات البســيطة التــي مــن شــأنها أن تســاعد 
الشــاهد فــي الإدلاء بشــهادته بعيــداً عــن رؤيــة المتهــم والجمهــور لــه، وكانــت هذه الوســيلة تســتخدم 

غالبــاً فــي القضايــا التــي يوجــد فيهــا شــهود أطفــال )2).

بحيــث يجــوز للمحكمــة أن تأمــر باســتخدام الحجــب أو الســتائر أو المرايــا العاكســة الشــفافة؛ 
ــائل  ــور ووس ــن الجمه ــم وع ــن المته ــم ع ــم هويته ــاب واق بقصــد كت ــهود بحج ــة إحاطــة الش بغي
الإعــلام كوســيلة للحــد مــن الترهيــب المحتمــل، وبهــذه الطريقــة يتمكــن الشــاهد مــن تقديــم شــهادته 
فــي المحكمــة مــن خلــف ســتار لا يظهــر منهــا ســوى ظــل الشــاهد، مــع تغييــر صوتــه أو إخفــاء 

شــخصيته )3).

ولــم ينــص المشــرع الفرنســي بنــص صريــح علــى تمكيــن الشــاهد مــن الشــهادة خلــف حاجــز 
ــادة )61  ــى الم ــتناداً إل ــة اس ــذه الطريق ــى ه ــوء إل ــن اللج ــع م ــا يمن ــد م ــه لا يوج ــاتر، إلا أن أو س
ــاهد، وأن  ــماع للش ــة الس ــراء جلس ــمح بإج ــي تس ــي والت ــراءات الفرنس ــون الإج ــن قان - 706( م
يتــم عــرض صــوت الشــاهد بطريقــة لا تســمح بالتعــرف علــى هويتــه بواســطة العمليــات التقنيــة 
المناســبة. وبالتالــي يمكــن للمحكمــة حســبما تــرى أن تلجــأ إلــى اســتخدام الســاتر فــي الاســتماع إلــى 

الشــاهد مــع تغييــر صوتــه بطريقــة لا تســمح بالتعــرف علــى هويتــه.

أمــا بالنســبة للمشــرع الإماراتــي، فإننــا لــم نقــف علــى نــص صريــح يجيــز اســتخدام الســاتر 

نص البند )12( من التوصية على ما يأتي: "كلما كان ذلك مناسباً، ينبغي أن يتوفر مزيد من الإجراءات لحماية   (1(

الشهود الذين يدلون بشهادتهم متضمناً ذلك منع تحقق الدفاع من شخصية الشاهد، أي باستخدام ساتر يخفي وجهه 
أو يغير من صوته".

(2( Diane K.Vaillancourt, State v. Thomas: Face to Face with Coy and Craig, constitu-
tional Invocation of Wisconsins’s Child Witness Protection Statute, Wisconsin Law 
Review,1990, p. 1613.

تحليلية مقارنة،  - دراسة  الوطني والدولي  الجنائي  القانون  الشهود في  الشواني، حماية  ياسين  أحمد  نوزاد  د.   (3(

)القاهرة: المركز القومي للإصدارات القانونية، 2014(، ط 1، ص: 293.
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فــي الاســتماع للشــاهد، إلا أن المشــرع الإماراتــي فــي قانــون مكافحــة الاتجــار بالبشــر الاتحــادي 
رقــم 1) لســنة 2006 )1) فــي المــادة )6 مكــرر( قــد نــص علــى توفيــر الحمايــة الأمنيــة اللازمــة 
للشــاهد فــي مرحلــة المحاكمــة، دون أن يبيــن ماهيــة تلــك الحمايــة الأمنيــة، ونــرى أن الاســتماع 
ــة  ــة الأمني ــر الحماي ــع أن يكــون مــن ضمــن تدابي ــف حاجــز أو ســتار لا يمن ــى الشــاهد مــن خل إل

المقصــودة )2).

ــه  ــة الشــهود والمصــادر الســرية فإن ــون الاتحــادي بشــأن حماي ــا يخــص مشــروع القان وفيم
ــة أمــام  نــص علــى جــواز الاســتماع لشــهادة الشــاهد مــن وراء ســاتر كتدبيــر مــن تدابيــر الحماي

ــة )3). ــة الحديث ــات العلمي ــه باســتخدام التقني ــر صوت ــة تغيي ــع إمكاني ــة م ــة القضائي الجه

الفرع الثاني: استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد.

ــة عــن بعــد،  ــة المرئي ــة المحادث ــم اســتخدام تقني ــر مــن التشــريعات فــي دول العال تبنــت الكثي
وذلــك فــي مجــال التحقيــق والمحاكمــة الجزائيــة، ســواء أكان ذلــك علــى مســتوى القوانيــن الداخليــة 
أم علــى المســتوى الدولــي وأن الــذي دفــع لاســتخدام هــذه الوســيلة هــو توفيرهــا لمزايــا كبيــرة تخــدم 

العدالــة )4).

ــة  ــا وســيلة أو آلي ــد )Video Conference( بأنه ــة عــن بع ــة المرئي ــة المحادث وتعــرف تقني
حديثــة لمباشــرة اجــراءات التحقيــق والمحاكمــة الجنائيــة عــن بعــد، ويتــم الاســتعانة بهــا فــي بعــض 
الحــالات لســماع شــهادة الشــهود والمتعاونيــن مــع العدالــة لكشــف غمــوض الجرائــم الخطــرة ولا 
ســيما المنظمــة منهــا، بــل وكذلــك محاكمــة المتهميــن رغــم تواجدهــم داخــل المؤسســة العقابيــة أمــام 

قانون اتحادي رقم )1)( لسنة 2006 الصادر بتاريخ2006 - 11 - 09  نشر بتاريخ 14 - 11 - 2006 في   (1(

الجريدة الرسمية العدد 7)4.

نصت المادة )1 مكرر 2( من ذات القانون على: " تتخذ في جميع مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة   (2(

في جرائم الاتجار بالبشر الإجراءات الآتية: .. 4 -  توفير الحماية الأمنية اللازمة للضحية والشاهد متى كانا في 
حاجة إليها".

المادة ))1( من مشروع القانون الاتحادي بشأن حماية الشهود والمصادر السرية.  (3(

انظر المادة )10( من الاتفاقية الأوروبية للمساعدة القضائية في المسائل الجزائية لسنة 2000، والبروتوكول   (4(

الإضافي الثاني للاتفاقية الأوروبية للمساعدة المتبادلة في المسائل الجزائية. الموقع الالكتروني: 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/030.

وكذلك المادة )36( المتعلقة بحماية الشهود والخبراء والضحايا من الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة   
العربية،  القانونية  الشبكة  القانونية،  الشئون  إدارة  العربية،  الدول  لجامعة  العامة  الأمانة  الوطنية،  الحدود  عبر 

الموقع الالكتروني:

www.arablegalnet.org.
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محكمــة تبعــد عــن تلــك المؤسســة مئــات الأميــال تحقيقــاً لبعــض الاعتبــارات )1).

وقــد أجــاز المشــرع الفرنســي اللجــوء فــي ســماع الشــاهد أو اســتجوابه إلــى اســتخدام وســائل 
ــة ســماع  ــذه الحال ــي ه ــن ف ــان ســرية الإرســال، ويمك الاتصــالات الســلكية واللاســلكية مــع ضم
ــى  ــرف عل ــمح بالتع ــبة لا تس ــة مناس ــات صوتي ــتخدام تقني ــد، وباس ــن بع ــتجوابه ع ــاهد أو اس الش
شــخصيته. وتتضــح هــذه الإجــازة فيمــا قننــه المشــرع مــن حــق المتهــم فــي طلــب المواجهــة مــع 
الشــاهد الخاضــع للحمايــة بوســائل غيــر مباشــرة وفقــاً لمــا أوردتــه المــادة )61 - 706( مــن قانــون 

ــة )2). الإجــراءات الجنائي

كمــا أن المشــرع الإماراتــي أجــاز اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد والــذي أعطــى الجهــة 
المكلفــة باســتقصاء الجرائــم وجمــع الأدلــة والتحقيــق والمحاكمــة أن تســتخدم وســائل التقنيــة 
الحديثــة فــي القيــام بالإجــراءات التــي تســتلزمها ضــرورات الدعــوى الجزائيــة بــدلاً مــن اللجــوء 
ــز  ــي يجي ــي التشــريع الإمارات ــل ف ــص مماث ــى ن ــف عل ــم نق ــا ل ــة )3). إلا أنن ــى الوســائل التقليدي إل

ــه.  ــر صــوت الشــاهد لضمــان عــدم الكشــف عــن هويت ــي تغيي ــة ف اســتخدام التقني

ــم  ــرية، فل ــادر الس ــهود والمص ــة الش ــأن حماي ــادي بش ــون الاتح ــروع القان ــبة لمش ــا بالنس أم
يغفــل هــذا المشــروع مســألة جــواز اســتخدام وســائل التكنولوجيــا الحديثــة لتوفيــر الحمايــة للشــاهد 
وتجهيلــه، فقــد أجــاز للجهــة القضائيــة اختيــار أي مــن تدابيــر الحمايــة عنــد مثــول الشــاهد أمامهــا 
باســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد، أو تغييــر صــوت الشــاهد عنــد الإدلاء بشــهادته، أو الاســتماع 

لشــهادته مــن وراء ســاتر )4).

ومــن ثــم، تتيــح هــذه الوســيلة مزيــة تمكيــن الشــاهد مــن الغيــاب عــن المــكان الــذي تعقــد فيــه 
إجــراءات المحاكمــة، ممــا يعنــي إبعــاده عــن الآثــار الســلبية التــي قــد يتعــرض لهــا نتيجــة مواجهــة 
المتهــم، وتجعــل شــهادة الشــاهد تمثــل الحقيقــة أو أقــرب مــا تكــون للواقــع، كونــه يدلــي بهــا بعيــداً 
عــن الضغــوط التــي قــد تصاحبــه أثنــاء أدائهــا فــي قاعــة المحكمــة. كمــا أن اســتخدام هــذا الأســلوب 
يحقــق هدفــاً مهمــاً مــن أهــداف حمايــة الشــهود، وهــو عــدم معرفــة المتهــم والغيــر بمــكان تواجــد 
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الشــاهد، ممــا يرتــب إبعــاده عــن خطــر الاعتــداء أو التهديــد )1).

المبحث الثاني: أثر تجهيل الشهود على مقتضيات المحاكمة العادلة

تحــرص التشــريعات الجزائيــة المختلفــة وكذلــك المواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة علــى تأكيد حق 
المتهــم فــي المحاكمــة العادلــة، بمــا يســتوجبه ذلــك مــن توجيــه الاتهــام إليــه أمــام محكمــة مســتقلة 
محايــدة منشــأة بحكــم القانــون، تباشــر فيهــا إجــراءات المحاكمــة بشــكل علنــي يتيــح لــه الدفــاع عــن 

نفســه، مــع تمكينــه مــن حضــور جلســات المحاكمــة وضمــان حقــه فــي مواجهــة الخصــوم )2).

ــة قــد تصطــدم فــي مضمونهــا مــع تدابيــر الحمايــة  إلا أن بعــض مقتضيــات المحاكمــة العادل
الإجرائيــة الشــهود والتــي لا تقــل عنهــا أهميــة، وأهمهــا مبــدأ العلانيــة فــي المحاكمــات الجنائيــة، 

ومبــدأ المواجهــة بيــن الخصــوم )3). 

وســوف نلقــي الضــوء مــن خــلال هــذا المبحــث حــول مــدى مســاس تجهيــل الشــهود بالمبــادئ 
والحقــوق الأساســية المكرســة قانونــاً للمتهــم والتــي تشــكل فــي جوهرهــا شــروط المحاكمــة العادلة. 

وذلــك علــى النحــو الآتــي:

المطلب الأول: موقف الفقه من تجهيل الشهود

لا شــك أن مســألة قبــول العمــل بالشــهادة المجهلــة فــي نطــاق الدعــوى الجزائيــة محــل خــلاف 
كبيــر علــى مســتوى الفقــه القانونــي والقضــاء، ورغــم إجــازة العديــد من الأنظمــة الإجرائيــة الحديثة 
العمــل بالشــهادة المجهلــة فــي نطــاق الدعــوى الجزائيــة، إلا أن الأســاس القانونــي الــذي بنيــت عليــه 

هــذه الإجــازة مــا زال محــل خــلاف كبيــر. حيــث انقســم رأي الفقــه بيــن معــارض ومؤيــد لهــا )4).

وســوف نســتعرض فــي هــذا المطلــب موقــف الاتجــاه المعــارض والاتجــاه المؤيــد مــن تجهيــل 
الشــهود؛ وذلــك علــى النحــو الآتــي:

الممارسات الجيدة بشأن حماية الشهود في الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم المنظمة، مرجع سابق، ص:   (1(
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الفرع الأول: الاتجاه المعارض لتجهيل الشهود.

ــة الشــاهد  ــل الشــهود، بدعــوى أن حماي ــول تجهي ــى رفــض قب ذهــب أنصــار هــذا الاتجــاه إل
وتأمينــه ليســت مســألة ضروريــة وتقــود المشــرع أو القاضــي للالتفــات عــن أهــم المبــادئ التــي 

ــا )1). ــا وعدالته ــل موضوعيته ــة وتكف تحكــم ســير الدعــوى الجزائي

ــا أن العمــل  ــة نظرهــم، أوله ــم وجه وســاق أنصــار هــذا الاتجــاه عــدة حجــج وأســانيد لتدعي
القضائــي عمومــاً يجــب ألا يتأثــر بعــدم شــعور الشــاهد بالأمــان، وإذا اشــتكت جهــات العدالــة أحيانــاً 
مــن صعوبــة الحصــول علــى الشــهادة، فالســبب فــي ذلــك يرجــع إلــى عــدم انتمــاء الشــاهد وفقدانــه 

للإحســاس بالــولاء وليــس لفقــدان الشــعور بالأمــان أو لشــعوره بالخــوف )2).

ــة  ــذه الحال ــي ه ــم ف ــتطيع المته ــاع، إذ لا يس ــوق الدف ــة بحق ــهادة المجهل ــا إخــلال الش وثانيهم
ــن يتمكــن المتهــم  ــه، إذ ل ــون ويكفلهــا ل ــي يوجبهــا القان ــاع بالضــرورة الت ــه فــي الدف ممارســة حق
والمدافــع عنــه مــن الطعــن فــي مصداقيــة الشــهادة التــي يجهــل صاحبهــا، ولــم تســنح لــه فرصــة 
مواجهتــه أثنــاء إدلائــه بشــهادته أو مناقشــته فيهــا، وهــو وضــع يفتقــر للعدالــة والموضوعيــة )3). 
حيــث قــد يكــون الشــاهد فــي بعــض الأحيــان شــريك المتهــم أو فاعــلاً معــه، ويريــد الانتقــام منــه أو 

تخليــص نفســه مــن المســؤولية بإلقــاء تبعتهــا علــى عاتــق المتهــم بإثبــات الجريمــة بحقــه. 

ــي، إذ أن  ــام الاجتماع ــلال بالنظ ــى الإخ ــهود إل ــل الش ــى تجهي ــاد عل ــؤدي الاعتم ــراً، ي وأخي
ــاً  ــأنها أيض ــن ش ــل م ــط، ب ــاع فق ــوق الدف ــر بحق ــأنها أن تض ــن ش ــس م ــاهد لي ــة الش ــاء هوي إخف
ــة التــي يعتمــد عليهــا القاضــي فــي حكمــه  ــة الأســباب الحقيقي المســاس بحــق المجتمــع فــي معرف
ويســببه بهــا، الأمــر الــذي يثيــر الريبــة والشــك فــي ســرية الأدلــة التــي يصــدر بهــا القاضــي حكمــه، 
حتــى لا يتولــد انطبــاع بــأن الحكــم كان نتيجــة تضامــن ســري بيــن الجهــات القائمــة علــى مرفــق 

العدالــة، وهــو مــا يــؤدي فــي نهايــة الأمــر إلــى النيــل مــن الثقــة فــي مؤسســات العدالــة )4).

الفرع الثاني: الاتجاه المؤيد للعمل بالشهادة المجهلة في نطاق الدعوى الجزائية

يبــدي أنصــار هــذا الاتجــاه اســتنكاراً كبيــراً لمــا يــراه أنصــار الاتجــاه الســالف مــن أن حمايــة 
الشــهود ليســت مســألة ضروريــة أو ملحــة، وذلــك بالنظــر لمــا يتعــرض لــه الشــهود مــن تهديــدات 

حسيبة محي الدين، مرجع سابق، ص: )2.  (1(

د. خالد موسى توني، مرجع سابق، ص: 1).  (2(

الممارسات الجيدة بشأن حماية الشهود في الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم المنظمة، مرجع سابق، ص:   (3(

.40

د. أمين مصطفى محمد، مرجع سابق، ص: 63.  (4(



تجهيل الشهود وما في حكمهم ومقتضيات المحاكمة العادلة القانون الفرنسي �وذجاً ( 290-262 )

سبتمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 2783

ــي بعــض الدعــاوى  ــاون الشــهود ف ــي عــدم تع ــأن الســبب ف ــول ب ــم. والق ــن الجرائ ــر م ــي الكثي ف
ليــس مــرده الخــوف مــن التهديــدات قــول مغلــوط. فــلا شــك فــي أن الخــوف فطــرة مــن الطبيعــة 
الإنســانية للبشــر، ولا يمكــن أن نتجاهــل جــزءاً مــن طبائــع البشــر، فالشــاهد عندمــا يــوازن بيــن 
ــن  ــه وبي ــدات علي ــوع تهدي ــه حــال وق ــزداد ضرورت ــه وت ــذي هــو مــن طبيعت ــة والخــوف ال الرهب
التزامــه بــأداء الشــهادة، فــلا شــك أنــه ســيختار أمنــه وســلامته حتــى ولــو كان ســبيلها امتناعــه عــن 

ــزام بالشــهادة )1). أداء الالت

وبنــاءً علــى ذلــك، فــإن حمايــة الأشــخاص المهدديــن واجبــة، ويجــب أن تؤخــذ فــي الاعتبــار 
عنــد إصــدار التشــريعات المعنيــة بضمــان المحاكمــة الجنائيــة، ولا مجــال للحديــث إلا عــن كيفيــة 
مســاعدة القاضــي عنــد لجوئــه لاســتخدام الشــهادة المجهلــة فــي تحقيــق التــوازن بيــن الشــهادة التــي 
يتــم اســتخلاصها مــن شــاهد مجهــول، وبيــن العقبــات وأهمهــا عــدم الإخــلال بحــق الدفــاع التــي 
تواجهــه عنــد اســتخدام الدليــل منهــا، فمــن ناحيــة يجــب أن يحــرص القاضــي علــى اطــلاع المتهــم 
علــى مضمــون هــذه الشــهادات والســماح لــه بمناقشــتها، ومــن ناحيــة أخــرى يجــب أن يأخــذ فــي 

اعتبــاره التهديــدات والمخاطــر التــي تحيــط بالشــاهد حــال أدائــه الشــهادة )2).

ويؤيــد الباحــث الــرأي الثانــي المؤيــد للعمــل بالشــهادة المجهلــة، ذلــك أن حمايــة الشــهود مــن 
ــهادته دون خــوف  ــاهد بش ــي الش ــي يدل ــة لك ــيلة فعال ــر وس ــاهد تعتب ــل شــخصية الش خــلال تجهي
ورهبــة، وطالمــا يتوفــر للمتهــم فرصــة مناقشــة الشــاهد بوســائل غيــر بماشــرة فإنــه بذلــك أتيحــت له 
فرصــة الدفــاع لمواجهــة الخصــوم ومناقشــتهم. إلا أن الباحــث يــرى بــأن العمــل بالشــهادة المجهلــة 
يجــب ألا يكــون فــي عمــوم الجرائــم، بــل تكــون بنوعيــة معينــة مــن مثــل الجرائــم الجســيمة التــي 

تكــون العقوبــة فيهــا لا تقــل عــن الحبــس ثــلاث ســنوات.

المطلب الثاني: مبدأ المواجهة بين الخصوم

ــي  ــهادة ف ــة الش ــوب تأدي ــي وج ــة ه ــرب للحقيق ــهادة أق ــل الش ــي جع ــة ف ــد المهم ــن القواع م
ــام  ــروح أم ــزاع المط ــوى أو الن ــي الدع ــق ف ــه الح ــى وج ــوف عل ــوم، إذ أن الوق ــة الخص مواجه
ــي الدعــوى، فالخصــوم مــن خــلال  ــه فحــص ادعــاءات كل طــرف مــن طرف ــزم مع ــة يل المحكم
مقارعــة الحجــة بالحجــة وتفنيــد الادعــاءات المتبادلــة يســاهمون فــي إنــارة الطريــق أمــام المحكمــة 

ــه مــن دعــاوى )3). ــوا كلمــة العــدل فيمــا يعــرض علي ليعلن

د. خالد موسى توني، مرجع سابق، ص: 48.  (1(

د. ماينو جيلاني، الحماية القانونية لأمن الشهود في التشريعات العربية، المجلة الجنائية القومية، 2016، عدد 3،   (2(

المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ص: 60.

أسامة شاهين و سمير الششتاوي، شهادة الشهود وأثرها في المحاكم الجنائية، )القاهرة: مركز العدالة للمحاماة   (3(

والاستشارات القانونية، 2012(، ط 1، ص: )19.
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ولمعرفــة مــا إذا كان تجهيــل الشــهود مــن شــأنه المســاس بمبــدأ المواجهــة بيــن الخصــوم مــن 
ــر  ــدى تأثي ــن الخصــوم وم ــة بي ــدأ المواجه ــوم مب ــب مفه ــه، ســنتناول مــن خــلال هــذا المطل عدم

تجهيــل الشــهود بمبــدأ المواجهــة بيــن الخصــوم، وذلــك علــى النحــو الآتــي:

الفرع الأول: مفهوم مبدأ المواجهة بين الخصوم

ــراءات  ــع إج ــور جمي ــي حض ــوم ف ــع الخص ــق جمي ــو ح ــدأ ه ــذا المب ــه ه ــا يقتضي إن أول م
المحاكمــة، ويكــون لــكل خصــم الحــق فــي أن يســمع أو يحــاط علمــاً بــكل طلــب أو دفــاع يتقــدم بــه 
خصمــه. ويقتضــي هــذا المبــدأ أن يكــون لــكل خصــم الحــق فــي أن يطــرح مــا لديــه مــن أدلــة، وفــي 
ــة التــي يقدمهــا خصمــه. ويتفــرع عــن هــذا المبــدأ عــدم جــواز اســتناد القاضــي  أن يدحــض الأدل
بحكمــه علــى دليــل لــم يطــرح فــي الجلســة، فلــم يتــح للخصــوم مناقشــته. ويقــود هــذا المبــدأ فــي 
النهايــة إلــى إســباغ صفــة مباشــرة علــى إجــراءات المحاكمــة الجنائيــة، بحيــث لا يكــون هنــاك ثمــة 
وســيط بيــن المحكمــة والخصــوم، وتبعــاً لذلــك لا يكــون هنــاك بالنتيجــة أي وســيط بيــن المحكمــة 

والأدلــة التــي تطــرح فــي الدعــوى )1).

ومــن شــأن حضــور المتهــم تحقيــق فــرص مناقشــة الأدلــة المطروحــة والإدلاء بأقوالــه، والذي 
ــاء مناقشــة  ــى مــا يطرحــه المتهــم أثن ــاءً عل ــة بن ــن المحكمــة مــن تمحيــص الأدل ــى تمكي ــؤدي إل ي

الشــهود مــن أســئلة موجهــة إليهــم، مــا يتيــح للمحكمــة اســتعمالاً صائبــاً لســلطتها التقديريــة )2).

كمــا أن حــق المتهــم فــي مناقشــة الأدلــة المقدمــة ضــده كالشــهود هــو مــن بيــن الحقوق الخمســة 
الأساســية التــي نصــت عليهــا الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية، إذ أنــه 
مــن حــق المتهــم فــي قضيــة جزائيــة أن يواجــه بمــن قــدم شــهادة إثبــات ضــده تفيــد بأنــه مــن ارتكــب 

الجريمــة، ســواءً كان ذلــك بهــد الاعتــراف بهــا أو كان ذلــك بهــدف دحــض تلــك الأقــوال )3).

وتأسيســاً علــى مــا تقــدم، فــإن حرمــان المتهــم مــن مواجهــة الشــهود ومنعــه مــن توجيه الأســئلة 
لهــم يعــد عمــلاً مخالفــاً لمبــدأ المواجهــة بيــن الخصــوم فــي إطــار الدعــوى الجزائيــة، الأمــر الــذي 

يشــكل إخــلالاً بحقــوق الدفــاع الجوهريــة )4).

د. كامل السعيد، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية - دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة في القوانين الأردنية   (1(

والمصرية والسورية وغيرها، )عمّان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، )200(، ص: 80).

حسن مقابلة، الشرعية في الإجراءات الجزائية، )عمّان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2003(، ص: 198.  (2(

انظر المادة )6 / 3 / د( من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لسنة 0)19.  (3(

إلياس أبو عيد، أصول المحاكمات الجزائية بين النص والاجتهاد والفقه - دراسة مقارنة، )بيروت: منشورات   (4(

الحلبي الحقوقية، 2002(، ص: 66).
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الفرع الثاني: أثر تجهيل الشهود على مبدأ المواجهة بين الخصوم

إن الأحــكام الجديــدة التــي أتــت بهــا التشــريعات الجزائيــة المختلفــة فــي إطــار التدابيــر المتخــذة 
ــة الشــهود - ومــن ضمنهــا تدبيــر تجهيــل الشــهود - ورغــم نصهــا علــى ضــرورة احتــرام  لحماي
ــة  ــل إمكاني ــة، مث ــة المحاكم ــي مرحل ــة خاصــة ف ــكاليات قانوني ــر إش ــا تثي ــاع، إلا أنه ــوق الدف حق
ــة، أي عــدم حضــور الشــهود بقاعــة الجلســة أو ســماع  ــائل الكتروني ــة بوس ــم الأدل الســماح بتقدي
شــهادتهم مــن وراء الســتار، وذلــك دون إمكانيــة معرفتهــم أو مواجهتهــم مــن قبــل المتهــم والتــي 
تصبــح بمثابــة التهديــد الفعلــي لحقــوق الدفــاع، فعــدم مواجهــة الدفــاع بالشــهود يمثــل عيبــاً خطيــراً 

فــي نظــام العدالــة الجزائيــة )1).

إن ثبــات هــذا الحــق يقودنــا للتســاؤل عــن مــدى تعــارض هــذا الحــق الــذي يكتســبه المتهــم مــع 
حــق الشــاهد بالحمايــة بمختلــف وســائلها، ومــا الطريقــة لحــل هــذا التعــارض إن وجــد؟

إن الإجابة عن هذا السؤال يقودنا لطرح بعض الفرضيات، وهي على النحو الآتي:

مــن وســائل الحمايــة الإجرائيــة للشــاهد الإخفــاء الكلــي للمعلومــات الخاصــة بــه والمتعلقــة . 1
بالهويــة ومــكان الإقامــة، فــإن ذلــك يترتــب عليــه الحــد مــن الاطــلاع المقــرر للمتهــم علــى 

أوراق الدعــوى بمــا فيهــا قائمــة الشــهود.

ومــن الوســائل التــي يمكــن اللجــوء إليهــا لحمايــة الشــاهد الشــهادة تحــت اســم مســتعار، . 2
وإن كان هــذا الإجــراء فــي حقيقتــه يخالــف حــق المتهــم مــن الاطــلاع علــى الأوراق التــي 

تحــوي فــي طياتهــا معلومــات تفصيليــة عــن الشــهود.

ــة  ــة الحديث ونــرى أن حــل هــذه الإشــكالية يكمــن فــي اللجــوء لاســتخدام الوســائل التكنولوجي
ــارات التاليــة: ــة بتقنيــة الاتصــال عــن بعــد وذلــك للاعتب والمتمثل

إن تجهيــل محــل إقامــة الشــاهد )أي التجهيــل الجزئــي( لا يشــكل فــي منطقــه تجــاوزاً أو . 1
حــداً مــن حــق المواجهــة المقــرر للمتهــم.

إن اســتخدام هــذه الوســيلة يتيــح الفرصــة للمتهــم لمواجهــة الشــاهد ومناقشــته فــي شــهادته . 2
ومناقشــة مــدى صلتــه بالجريمــة واطلاعــه عليهــا، وينــأى مــن جانــب آخــر بالشــاهد عــن 
التهديــد الــذي قــد يتــم أثنــاء الجلســات والضغــوط النفســية التــي قــد تلحــق بهــم جــراء ذلــك.

طارق المهدواني، حماية الشهود في المادة الجزائية، رسالة ماجستير، جامعة تونس، المنار، 2006، ص: 80.  (1(
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المطلب الثالث: الموازنة بين تجهيل الشهود ومقتضيات المحاكمة العادلة

بالنظــر لمــا قــد يمثلــه نظــام تجهيــل الشــهود مــن خطــر المســاس بالضمانــات الخاصــة 
بالمتهــم، والتــي تكفــل لــه محاكمــة جنائيــة عادلــة يتوفــر لــه مــن خلالهــا كافــة حقــوق الدفــاع، فــإن 
التمــادي فــي هــذه الحمايــة دون رقابــة قضائيــة قــد يصبــح عمــلاً خطيــراً فــي مرحلــة المحاكمــة، 
الأمــر الــذي يترتــب عليــه إخــلالاً حقيقيــاً بمقتضيــات المحاكمــة العادلــة، إذ لابــد مــن وجــود قيــود 

وضمانــات تحــد مــن مخاطــر هــذه الحمايــة علــى حقــوق الدفــاع )1).

ــى النحــو  ــك عل ــة، وذل ــات العمــل بالشــهادة المجهل ــاول فــي هــذا المطلــب ضمان وســوف نتن
الآتــي:

الفرع الأول: عدم اعتبار شهادة الشاهد الدليل الوحيد للإدانة

إن اســتناد المحكمــة إلــى شــهادة شــاهد مجهــل الهويــة وحدهــا دون أن يؤيدهــا دليــل آخــر يبقــى 
ــى مجــرد  ــم، وتبق ــي إصــدار الحك ــا ف ــا وحده ــي اعتماده ــر مستســاغ، ولا يجــوز بالتال ــراً غي أم
بيانــات ومعلومــات لا تقــوم بهــا حجــة بمفردهــا، شــأنها شــأن تصريحــات الشــهود المدلــى بهــا أمــام 
مأمــور الضبــط القضائــي والتــي لا ترقــى إلــى درجــة الشــهادة ولا يتــم اعتمادهــا كوســيلة إثبــات 
فــي مواجهــة المتهــم مــا لــم يتــم أداؤهــا أمــام المحكمــة، إذ يلــزم أن تؤســس المحكمــة حكمهــا علــى 

عناصــر إثبــات أخــرى إلــى جانــب الشــهادة المجهلــة )2).

ويثــور التســاؤل حــول تبنــي المشــرع الفرنســي مــا انتهــت إليــه المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق 
الإنســان بشــأن مــا أوردتــه مــن ضمانــات تتعلــق بالتوفيــق بيــن حــق الاســتجواب الثابــت للمتهــم 
وحــق إخفــاء هويــة الشــهود فــي الإجــراءات، وعــدم جــواز اســتناد حكــم الإدانــة بشــكل أساســي 
ــاء  ــواءً أثن ــؤالهم س ــن س ــم م ــن المته ــم يتمك ــن ل ــهود الذي ــد الش ــهادة أح ــى ش ــم عل ــد أو حاس وحي

ــي جلســة المحكمــة )3). ــي تمــت ف ــات أو المناقشــات الت التحقيق

وفــي حقيقــة الأمــر، فــإن المشــرع الفرنســي قــد تبنــى هــذه الضمانــة وفقــاً لمــا أوردتــه المــادة 
)62 - 706( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة الفرنســي علــى عــدم جــواز الاســتناد إلــى شــهادة 

الشــهود المجهليــن فــي تقريــر الإدانــة، إذ يجــب علــى المحكمــة ألا تبنــي عقيدتهــا القضائيــة بالإدانــة 
علــى أدلــة مســتقاة فقــط مــن شــهادة الشــهود المجهليــن، وإنمــا يجــب أن تبنــي عقيدتهــا القضائيــة 

بوكر رشيدة، تدابير حماية أمن الشاهد بين ضرورات مكافحة الجريمة وضمانات المحاكمة العادلة، مجلة الأستاذ   (1(

الباحث للدراسات القانونية والسياسية، 2018، عدد 9، الجزائر، ص: 946.

د. نور الدين الواهلي، مرجع سابق، ص: 123.  (2(

د. طارق أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق، ص: 343.  (3(
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علــى أدلــة أخــرى إلــى جانــب هــذه الشــهادة )1).

فــإذا كانــت الشــهادة المجهلــة هــي الدليــل الوحيــد علــى إدانــة المتهــم، فإنــه لا يمكــن تجهيــل 
هويــة الشــاهد فــي هــذه الحالــة، حيــث يتعيــن عليــه مواجهــة المتهــم والدفــاع لمناقشــته فــي شــهادته 

فــي جلســة علنيــة وبحضــور جميــع الأطــراف )2).

ويــرى الباحــث أن مــا أخــذ بــه المشــرع الفرنســي مــن عــدم الاعتمــاد علــى الشــهادة المجهلــة 
كليــا كدليــل إدانــة وحيــد هــو المذهــب الــذي يحقــق التــوازن فــي الحقــوق بيــن الشــهود والمتهميــن.

ــد اســتقر علــى عــدم قبــول  ــى أن الفقــه والقضــاء الأوروبــي ق ــا إل ومــن الجديــر الإشــارة هن
ــل أن  ــة، إذ تشــترط لقبولهــا كدلي ــة قطعي ــه إدان ــد تؤســس علي ــة وحي ــل إدان ــة كدلي الشــهادة المجهل
تكــون هــذه الشــهادة أحــد مصــادر اســتقاء الدليــل وتعــزز الأدلة الأخــرى الموجــودة في الدعــوى)3).

ــه  ــد تؤســس علي ــة وحي ــل إدان ــة كدلي ــل الشــهادة المجهل ــه لا تقب ــول بأن وممــا ســبق يمكــن الق
ــل  ــل أن تكــون هــذه الشــهادة أحــد مصــادر استقســاء الدلي ــا كدلي ــة، إذ تشــترط لقبوله ــة قطعي إدان

ــي الدعــوى )4). ــة الأخــرى الموجــودة ف ــزز الأدل وتع

ولــم نقــف علــى نــص مماثــل فــي مشــروع القانــون الاتحــادي بشــأن حمايــة الشــهود والمصادر 
ــر  ــي تقري ــا ف ــن وحده ــهود المجهلي ــهادة الش ــى ش ــتناد إل ــواز الاس ــدم ج ــى ع ــص عل ــرية ين الس

الإدانــة.

الفرع الثاني: السماح للمتهم بالاعتراض على الشهادة المجهلة 

إذا كان يســمح للشــاهد المجهــل الهويــة بــالإدلاء بشــهادته بــدون حضــور المتهــم، أو مــن خــلال 
ــم أو  ــه يجــب مراعــاة الســماح للمته ــق أو القضــاء، فإن ــة التحقي ــى جه ــو يعــرض عل شــريط فيدي
محاميــه بالاعتــراض علــى الشــهادة المجهلــة، إذ يجــب علــى الدولــة أن تــوازن بيــن حقــوق الدفــاع 
ــل  ــي كل الأحــوال ألا تمــس إجــراءات تجهي ــزم ف ــة اللازمــة للشــاهد، ويل ــر الحماي وواجــب توفي

نصت المادة )62 - 706( من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي على أنه: "لا يجوز النطق بأي حكم استناداً   (1(

على أساس وحيد هو البيانات التي جمعت على النحو المنصوص عليها في المواد )8) - 706، 61 - 706(".

د. أشرف الدعدع، حماية أمن الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء والمرتكب التائب، )القاهرة: دار النهضة   (2(

العربية، 2012(، ط 1، ص: )2.

حسيبة محي الدين، مرجع سابق، ص: 84.  (3(

أجاز القانون المغربي الخروج على مبدأ تجهيل هوية الشاهد إذا كان في ذلك تعارض مع ممارسة حقوق الدفاع،   (4(

على أن يكون ذلك الكشف بموافقة الشاهد أو الخبير نفسه، شريطة توفير تدابير الحماية الكافية له. وذلك وفق 
نص المادة )82 / 8( من قانون المسطرة الجنائية المغربية. 
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ــك  ــى تل ــر الوســائل المناســبة للاعتــراض عل ــد مــن توفي ــمّ فــلا ب ــاع، ومــن ث الشــهود حقــوق الدف
الإجــراءات مــن قبــل المتهــم )1).

ــل  ــرار تجهي ــى ق ــل المشــرع الفرنســي عــن حــق المتهــم الحــق فــي الاعتــراض عل ــم يغف ول
الشــاهد، بــل أعطــى للمتهــم الحــق فــي الاعتــراض خــلال عشــرة أيــام مــن تاريــخ علمــه بمضمــون 
شــهادة أدلــى بهــا شــاهد تقــرر تجهيــل هويتــه وبياناتــه الشــخصية، حيــث يكــون للمتهــم أن يقــدم 
ــد  ــبباً بأح ــراراً مس ــدر ق ــه أن يص ــون ل ــذي يك ــق وال ــة التحقي ــس غرف ــى رئي ــك إل ــه ذل اعتراض

ــارات )2): الخي

إمــا أن يرفــض الاعتــراض إذا قــدر أنــه لا تعــارض بيــن ممارســة المتهــم لحقــوق الدفــاع . 1
وعــدم الإفصــاح عــن شــخصية الشــاهد. 

ــن . 2 ــي أن الكشــف ع ــد ف ــا وج ــك إذا م ــاً وذل ــهادة تمام ــماع الش ــاء س ــر بإلغ ــا أن يأم وإم
ــرته أو  ــراد أس ــن أف ــه أو أي م ــداء علي ــر الاعت ــه لمخاط ــد يعرض ــاهد ق ــخصية الش ش

ــه.  ــن ل المقربي

ــن شــهادة . 3 ــه م ــي ب ــا يدل ــى م ــد عل ــه أن يكشــف عــن شــخصية الشــاهد ويعتم ــراً ل وأخي
بشــرط أن يقبــل الشــاهد بنفســه صراحــة الإفصــاح عــن شــخصيته، ومــن ثــم فــإذا رفــض 

الشــاهد ذلــك فإنــه لا يكــون أمــام رئيــس غرفــة التحقيــق إلا إلغــاء الاســتماع لشــهادته.

وعلــق المشــرع الفرنســي إجــراءات الكشــف عــن هويــة الشــاهد على موافقة الشــاهد المشــمول 
بالحمايــة نفســه وفقــاً لمــا جــاء بنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )60 - 706( مــن قانــون الإجراءات 
الجنائيــة. إلا أنــه فــي مقابــل ذلــك أعطــى للمتهــم رغمــاً عــن هــذا الرفــض حــق طلــب المواجهــة مــع 

الشــاهد المجهــل بوســائل غيــر مباشــرة وفقــاً لمــا أوردتــه المــادة )61 - 706( مــن ذات القانــون.

ــراراً  ــل إق ــاهد المجه ــة الش ــن هوي ــف ع ــماح بالكش ــي بالس ــرع الفرنس ــف المش ــل موق ويمث
بتفعيــل الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان الموقعــة فــي رومــا 04 نوفمبــر 0)19 فيمــا قررتــه 
ــة مــن المــادة )6)  ــرة الثالث ــه الفق ــي اســتجواب الشــاهد بمقتضــى مــا أوردت مــن تكريــس الحــق ف
منهــا بنصهــا علــى أنــه: "لــكل شــخص الحــق تحديــداً فــي: )د( أن يســتجوب شــهود الإثبــات أو أن 
ــاً لنفــس  ــى اســتجوابهم وفق ــاع وعل ــى اســتدعاء شــهود الدف ــب اســتجوابهم، أو أن يحصــل عل يطل

ــات" )3). شــروط شــهود الإثب

انظر المادة )6 / 1( من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.  (1(

انظر نص المادة )60 - 706( من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.   (2(

 www.echr.coe.int. :انظر الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على الموقع الالكتروني  (3(
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ــهادة  ــي الش ــن ف ــي الطع ــاع ف ــق الدف ــان ح ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــررت المحكم ــا ب كم
المجهلــة بقولهــا: "أن الدفــاع الــذي يجهــل هويــة الشــاهد لا شــك أنــه بحاجــة إلــى بعــض التفاصيــل 
التــي تســاعده علــى معرفــة مــا إذا كانــت هــذه الشــهادة مغرضــة أم كيديــة أو غيــر محــل للثقــة" )1).

ــراض  ــي الاعت ــم الحــق ف ــم يعطــي المته ــه ل ــون الاتحــادي، فإن ــا يخــص مشــروع القان وفيم
علــى قــرار تجهيــل الشــاهد، ويــرى الباحــث ضــرورة أن ينــص المشــروع علــى حــق المتهــم فــي 
الاعتــراض علــى قــرار التجهيــل لتمكينــه مــن ممارســة حقــوق الدفــاع، وإقــرار مواجهــة المتهــم 
للشــاهد المشــمول بالحمايــة مــن خــلال وســائل غيــر مباشــرة فــي حالــة رفــض هــذا الأخيــر الكشــف 
عــن هويتــه. كمــا أنــه لــم ينــص علــى حــالات الكشــف عــن هويــة الشــاهد ســواءً بموافقــة الشــاهد 
نفســه أو بغيــر موافقتــه، ولكــن نــرى أن مشــروع القانــون أعطــى للمتهــم حقــه فــي مواجهــة الشــاهد 
ــى  ــه كان مــن المستحســن عل ــرى أن ــاه أعــلاه. ون ــر مباشــرة وفــق مــا ذكرن المجهــل بوســائل غي
ــة  ــق الشــاهد المشــمول بالحماي ــة الشــاهد إذا وف ــى جــواز الكشــف عــن هوي ــص المشــروع عل ين

علــى ذلــك.

الفرع الثالث: الكشف غير المشروع عن بيانات الشاهد

لــم يكتــف المشــرع الفرنســي بتوفيــر الحمايــة للشــاهد مــن خــلال إخفــاء عنوانــه أو هويتــه، بــل 
ضمنــت هــذه الحمايــة حمايــة موضوعيــة أخــرى قوامهــا الحفــاظ علــى النطــاق الســري للمعلومــات 
ــوغ  ــي بل ــل ف ــه هــذه الســرية مــن وســيلة نجــاح التجهي ــا تمثل ــم اســتناداً لم ــة به ــات المتعلق والبيان

أهدافــه.

فقــد قــرر المشــرع الفرنســي مــن جهتــه بالمــادة )9) - 706( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة 
معاقبــة كل مــن يتســبب فــي الكشــف عــن عنــوان الشــاهد أو هويتــه بالحبــس لمــدة خمــس ســنوات 

والغرامــة 000.)7 يــورو )2).

ــدون  ــي الكشــف ب ــل ف ــى ركــن مــادي قوامــه ســلوك إجرامــي يتمث ــوم هــذه الجريمــة عل وتق
وجــه حــق عــن هويــة الشــاهد أو عنوانــه وفقــاً لنطــاق الحمايــة الإجرائيــة المشــمول بــه. ويقصــد 
بالكشــف فــي هــذا الخصــوص، الإفضــاء أو الإخبــار ببيانــات أو معلومــات معينــة إلــى الغيــر بصفة 
كليــة أو جزئيــة، ولا يعتــد فــي هــذا الخصــوص يقــدر المعلومــات التــي تــم إفشــاؤها، أو بمــدى علــم 

حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل: دليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعين العامين والمحامين،   (1(

المفوضية السامية لحقوق الإنسان، نيويورك، 2003، ص: 263؛ منشور على الموقع الالكتروني:

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training9chapter0ar.pdf

انظر المادة )9) - 706( من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.  (2(
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الغيــر بهــا مــن عدمــه، أو درجــة هــذا العلــم لديــه ومــا إذا كان علمــاً ظنيــاً أم يقينــاً )1).

كمــا لا يعتــد فــي شــأن قيــام هــذه الجريمــة بالوســيلة التــي تــم بهــا الإفضــاء، فقــد يكــون ذلــك 
علنيــاً أو غيــر علنــي، كمــا قــد يحــدث شــفاهة أو كتابــة أو بالإشــارة. كمــا لا يؤثــر فــي قيــام الجريمــة 
عــدد مــن تــم الإفشــاء لهــم، فقــد يتــم لشــخص واحــد كالزوجــة أو قريــب أو صديــق للجانــي، كمــا 
يســتوي لــدى القانــون أن يكــون الإفضــاء صريحــاً أو يكــون ضمنيــاً )2). كمــا تعــد هــذه الجريمــة 
جريمــة عمديــة، يأخــذ الركــن المعنــوي فيهــا صــورة القصــد الجنائــي العــام المرتكز علــى عنصري 
ــم الجانــي بطبيعــة المعلومــات  العلــم والإرادة المنصرفيــن إلــى عناصــر الجريمــة، فيجــب أن يعل
وأنهــا تتعلــق بالشــاهد المشــمول بالحمايــة، بالإضافــة إلــى توافــر علمــه بخطــورة ســلوكه المتمثــل 

فــي إفشــاء هــذه المعلومــات، وتتجــه إرادتــه رغــم هــذا العلــم إلــى الإفضــاء بهــا )3).

أمــا بالنســبة لمشــروع القانــون الاتحــادي بشــأن حمايــة الشــهود والمصــادر الســري فقــد جــاء 
فــي المــادة )21( منــه علــى أنــه: "يحظــر علــى كل شــخص شــارك فــي إعــداد أو تنفيــذ برنامــج 
الحمايــة أو اطلــع عليــه إفشــاء أي معلومــات أو بيانــات تتعلــق بهويــة المشــمول بالحمايــة أو 
ببرنامــج الحمايــة، وقــرر عقوبــة بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر وبالغرامــة التــي لا تقــل 
ــى كل  ــن عل ــن العقوبتي ــدى هاتي ــم أو بإح ــى 100.000 دره ــد عل ــم ولا تزي ــن 0.000) دره ع
شــخص أفشــى معلومــات أو بيانــات الشــاهد المشــمول بالحمايــة بموجــب أحــكام هــذا القانــون" )4).

وتنــص المــادة )19( مــن المشــروع علــى أنــه: "يحظــر علــى كل شــخص شــارك فــي إعــداد 
أو تنفيــذ برنامــج الحمايــة أو اطلــع عليــه، إفشــاء أي معلومــات أو بيانــات تتعلــق بهويــة المشــمول 

بالحمايــة أو ببرنامــج الحمايــة". 

الخاتمة:

انتهينــا بعــون مــن ౫ಋ مــن إعــداد هــذه الدراســة؛ إذ بيَّنَّــا خلالهــا أنــواع تدابيــر تجهيــل الشــهود، 
ــتخدام  ــاهد باس ــل الش ــاهد، وتجهي ــات الش ــي لبيان ــل الكل ــي والتجهي ــل الجزئ ــتعرضين التجهي مس
وســائل التقنيــة الحديثــة. ثــم تناولنــا موقــف الفقــه مــن تجهيــل الشــهود وبينــا أحــكام الاتجــاه المؤيــد 
للعمــل بالشــهادة المجهلــة والاتجــاه الرافــض للعمــل بهــا، كمــا تحدثنــا عــن أثــر تجهيل الشــهادة على 

شريف سيد كامل، جرائم الصحافة في القانون المصري، )القاهرة: دار النهضة العربية، 1994(، ص: ))1.  (1(

د. حسنين عبيد، الوجيز في شرح قانون العقوبات - القسم الخاص، )القاهرة: دار النهضة العربية، 2002(، ص:   (2(

)26 وما بعدها.

د. جمال الدين العطيفي، الحماية الجنائية للخصومة من تأثير النشر - دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة   (3(

القاهرة، 1964، ص: 276.

المادة )21( من مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود والمصادر السرية.  (4(
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مبــدا المواجهــة بيــن الخصــوم والــذي يعــد مــن القواعــد الجوهريــة للمحاكمــة العادلــة. واسترســلنا 
بالحديــث بعــد ذلــك حــول قيــود العمــل بتجهيــل الشــهود، وهــي عــدم جــواز الاعتمــاد عــل الشــهادة 
ــراض  ــي الاعت ــه ف ــول ل ــم المكف ــك حــق المته ــة، وكذل ــي المحاكم ــد ف ــة وحي ــل إدان ــة كدلي المجهل
علــى قــرار تجهيــل الشــاهد، وكذلــك حــالات الكشــف عــن هويــة الشــاهد وعقوبــة الكشــف غيــر 
المشــروع عــن هويــة. ونعــرض فيمــا يأتــي أهــم النتائــج التــي خلصــت إليهــا الدراســة، وبعــض 

التوصيــات التــي نتوجــه بهــا إلــى المشــرع الإماراتــي:

أولاً- النتائج:

قــد تعــارض الأخــذ بالشــهادة المجهلــة مــع المبــادئ الأساســية للمحاكمــة العادلــة، وأهمهــا . 1
مبــدأ المواجهــة بيــن الخصــوم الــذي يقتضــي أن تتــم إجــراءات المحاكمــة فــي حضــور 
ــة ينبغــي تقريرهــا  ــق هــذه الطريق ــا. وإن تطبي ــاً به ــم أو يحاطــون علم الخصــوم جميعه
بموجــب نــص بوضــع شــروط قانونيــة صارمــة لإقــرار التــوازن بيــن الحاجــة للحمايــة 

وحــق المتهــم فــي محاكمــة عادلــة. 

أغفــل مشــروع القانــون الاتحــادي حــق المتهــم فــي الاعتــراض علــى قــرار إخفــاء هويــة . 2
الشاهد.

ــماع . 3 ــة بس ــجيلات الخاص ــاظ بالتس ــدة الاحتف ــكام م ــي أح ــرع الإمارات ــاول المش ــم يتن ل
الشــاهد عــن طريــق المحادثــة المرئيــة عــن بعــد، وكذلــك تدميــر التســجيلات خــلال مــدة 
معينــة تلــي انقضــاء مــدة الاحتفــاظ مــن تاريــخ انقضــاء الدعــوى الجزائيــة، وذلــك علــى 

غــرار مــا فعلــه المشــرع الفرنســي.

ــة أو . 4 ــر المشــروع عــن هوي ــاب عــن الكشــف غي ــى العق اقتصــر المشــرع الفرنســي عل
ــف أو ضــرب أو  ــا أعمــال عن ــب فيه ــي يترت ــة الت ــاول الحال ــوان الشــاهد دون أن يتن عن
جــرح أو وفــاة علــى الشــاهد أو أفــراد عائلتــه نتيجــة الكشــف غيــر المشــروع. وذلــك علــى 
غــرار مــا جــاء فــي مشــروع القانــون الاتحــادي مــن تشــديد العقوبــة إذا لحــق الشــاهد أو 
ــون  ــات. وتك ــات أو البيان ــذه المعلوم ــداء نتيجــة للكشــف عــن ه ــراد أســرته اعت أحــد أف
ــراد  ــد أف ــاهد أو أح ــاة الش ــى وف ــات أدى إل ــاء المعلوم ــت أن إفش ــدام إذا ثب ــة الإع العقوب

أســرته.

التوصيات:

نوصــي المشــرع الإماراتــي بضــرورة مراعــاة المعاييــر الدوليــة لحمايــة الشــهود . 1
ــاع،  ــوق الدف ــاس بحق ــدم المس ــة وع ــة العادل ــة بالمحاكم ــات الخاص ــص الضمان وبالأخ
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وذلــك مــن خــلال النــص علــى القــوى الثبوتيــة لشــهادة الشــاهد المخفيــة هويتــه، وضرورة 
ــه أخــرى. ــة أو قولي ــة مادي ــا ويســاندها أدل أن يؤازره

نهيــب بالمشــرع الإماراتــي أن ينــص صراحــة علــى ضــرورة صــدور قــرار مســبب مــن . 2
المحكمــة بالتجهيــل يكــون قابــلاً للاســتئناف مــن قبــل المتهــم.

ــدة . 3 ــد م ــلازم لتحدي ــريعي ال ــل التش ــال التعدي ــي ضــرورة إدخ ــرع الإمارات ــب بالمش نهي
الاحتفــاظ بالتســجيلات الخاصــة بســماع الشــاهد عــن طريــق المحادثــة المرئيــة عــن بعــد، 
مــن تاريــخ انقضــاء الدعــوى الجزائيــة، علــى غــرار مــا فعلــه المشــرع الفرنســي والــذي 
حددهــا بخمــس ســنوات، وكذلــك تدميــر التســجيلات خــلال مــدة معينــة تلــي انقضــاء مــدة 

الاحتفــاظ مــن تاريــخ انقضــاء الدعــوى الجزائيــة.

ــاء . 4 ــى أن إخف ــل التشــريعي الــلازم بالنــص عل نهيــب بالمشــرع الإماراتــي إدخــال التعدي
هويــة المشــمول بالحمايــة، أو إخفــاء ملامــح وجهــه عــن المتهــم، لا يحــول دون تمكيــن 
المحكمــة وحدهــا مــن رؤيــة ملامــح الشــاهد الحقيقــة. لمــا فــي ذلــك مــن أثــر فــي تكويــن 

عقيــدة المحكمــة فيمــا يبديــه الشــاهد.

نهيــب بالمشــرع الإماراتــي إدخــال التعديــل التشــريعي الــلازم بحظــر وســائل الإعــلام . )
ــد  ــا ق ــة لم ــج الحماي ــن لبرنام ــهود الخاضعي ــة الش ــف هوي ــات تكش ــة بيان ــر أي ــن نش ع

ــد لســلامتهم. ــن تهدي ــه النشــر م يتضمن

نهيــب بالمشــرع الإماراتــي إدخــال التعديــل التشــريعي الــلازم بــأن يكــون المعيــار فــي . 6
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Abstract:

The issue of witness protection is among the modern subjects, as the 
reporting of crimes, the testimony of the witness against criminals and 
investigation play an important role in helping criminal justice to prove the 
commitment of a crime. Given the threat of criminals and the intimidation 
that may amount to attacking and killing the witness, it has become 
imperative for criminal justice officials in all countries to provide the 
necessary criminal protection for witnesses to urge them to cooperate with 
the various bodies of criminal justice. Therefore, many legislators tended to 
adopt procedural rules to provide protection for witnesses and their families 
by concealing their personality in the case file and criminalizing disclosure, 
with the possibility of using modern technology to listen to the witness. 
Most legislators stipulate that this protection should be in accordance with 
legal procedures and under judicial supervision.

Although it is important to provide protection for witnesses through 
anonymity when they are exposed to danger as a result of their testimony, 
this must be done within certain controls and in cases that require this 
procedure so as not to affect the requisites of fair trials. This study, 
therefore, discusses the topic of the witnesses’ anonymity and its impact 
on the requirements of fair trials, in addition to balancing between the two.

Keywords: Testimony in criminal proceedings, procedural protection, 
at-risk witness, anonymizing witness, anonymous testimony, witness 
anonymization techniques, video conference.


